
 -      51      - 

كل  فات والحضارات ف حوار الثقا لى  حوار إ ستوى ال قل م كن إن ين ما يم كاره، ك وأف
 شاعر ينتمي إلى ثقافة مغايرة للأخرى. 

 
 
 
 

 المبحث الرابع

 قصيدة السؤال
فق لا شك في أن قصيدة السؤال متى ما وقعت عين القراءة عليها فتح أ ها ت ، فإن

ترض  التوقع على حالة من الترقب لدى القارئ، لا تخلو من الهيبة والفضول معا، وتف
مــن جهــة أخــرى طرفــاً ســائلاً / باثــاً، وســؤالاً / الــنص، وطرفــاً مســؤولاً موجهــاً لــه 
قي  قراءة والتل السؤال، وهو في النص الإبداعي القارئ الذي يعد على وفق نظريات ال

اً في النص، ولعل أهمية هذا النوع من القصائد نابع من أهمية السؤال في شريكاً حقيقي
فة المعاصرة، لأن  الثقافة المعاصرة،إذ يعده الناقد عبد الله الغذامي من ضرورات الثقا
بع  نا تن من ه مة، و ية مه ية أو إجاب فاق تأويل لى آ قود إ شأنها أن ت من  سؤال  عة ال طبي

بلبلــة الفكريــة التــي نعيشــها فــي واقعنــا الفكــري صــعوبة صــناعتها، وأن كثيــراً مــن ال
لك  ثل ت صابة بم بات م لى إجا قادت إ مة  سئلة مهزو سبب أ هي ب صر  بي المعا العر

  (5)الأسئلة.
شعري،  سؤال ال فإن ال عام،  شكل  قافي ب صعيد الث كذلك على ال وإذا كان الأمر 

كثير منها لا يأخذ بعداً آخر يكمن في شعريته من حيث كونه أسئلة أكثر شمولية، وفي 
حاور،  شة والت ست المناق تنتظر الرد أو تكون حاملة لأجوبتها معها، لان الغاية منها لي

لدلالات وانفتاحها((، يد ا عاني وتول لنص  (2)بل ))إظهار الغائب من الم كون ا بذلك ي و
لى  الشعري الحامل لأسئلته نصاً مفتوح الدلالة والقراءة، يتجدد مع كل قراءة، ويتجه إ

ها أكثر م ن معنى، ولأن السؤال يتمتع بثراء في الدلالات والإيحاءات تستعصي لكثرت
 (3)وغزارتها واختلاطها واشتباكها.

ــارة الأســئلة عبــر الصــيغة  وقصــيدة الســؤال: هــي القصــيدة المعتمــدة علــى إث
شاعر  يه لل يري تتحقق ف سلوب تعب هو أ ناء القصيدة، و الاستفهامية التي تتشكل منها ب

                                                 

 .78ثقافة الأسئلة: مقالات في النقد والنظرية:  ( 5)
لة  ( 2) ني، مج شعرية السؤال في شعر جميل بثينة )دراسة في الأدوات(، صالح محمد حسن أردي

.231: 2155لسنة  4، العدد 51أبحاث كلية التربية الأساسية، جامعة الموصل، المجلد 
 .89: رؤية في التنظير البلاغي: أسلوبية السؤال ( 3)



 -      51      - 

ي من الرؤ فاق  يال،آ ضور ( 5)ة والخ ند ح قف ع ستفهامية لا تتو صيغة الا هذه ال كن  ل
صيدة،  في دوال الق قوة حضوره  ستفهام و ضاء الا لى ف بل ع قط،  ستفهام ف أدوات الا
تي  جوات ال ملء الف لى  ته إ قي، ودعو شاعر لاستفزاز المتل ها ال وهي))طريقة يلجأ إلي

خذ صفة الإي ما تت باً  شديدين((،تحدثها الأسئلة الشعرية، وهي غال يز ال  (2)جاز والترك
بد  فق أوسع، فالاستفهام لا  لأن السؤال غير الاستفهام، فهو أعم واشمل وينفتح على أ
من غير  له من جواب في حين أن السؤال يمكن أن يقترن بالجواب، ويمكن أن يكون 
بأدوات  سلفنا ـ  ما أ تزم ـ وك حاء، ولا تل شعرية الإي بر  ته ع كون إجاب قد ت جواب، و

  (3)تفهام، لأن الشاعر يشكل بها محورا جديداً يكون هو دالة النص.الاس
شعرياً  صلاً  عي مف لرزاق الربي بد ا شاعر ع شعر ال في  سؤال  صيدة ال شكل ق ت
له الخطاب  لذي يوجه  مهما يسعى من خلاله إلى طرح قضاياه وهمومه أمام القارئ ا

لة ا قاءً ليثير تعاطفه من خلال طبيعة الأسئلة المطروحة على طاو قاة انت لنص، والمنت
هم ومصير  عن  ها  ينم باطن فردي و لذاتي ال ها ا واعياً ومركزاً، يوحي ظاهرها بطابع
لى  موذج ع ير ن عل خ بة، ول في الكتا نة  لة الراه لوعي الحا بر إخضاعها  شترك ع م

 : )شتات(كلامنا هذا ما جاء في قصيدة 
 التذكرة لم تتجاوز خطوط الأصابع

 والطائرة ليست خضراء
 ذكرة على المدرّجالت

 والطائرة فوق رأس الموظف
 مباشرةً

 أقول:
 لماذا نظل نشد على الشتات

 الأحزمة؟
 لا سيّما أن الأقدام عميت

 ولم تعد
 تميّز ملامح الأرصفة

 ذلك لأن الطائرة ليست خضراء
 والمنافي سواسية
 (4)... كأحذية الغبار.

                                                 

بد  ( 5) لب ع شراف د. طا هاني صبري، رسالة ماجستير، بإ سياب،  شعر ال في  أسلوب الاستفهام 
.5: 5676الرحمن، كلية الآداب، جامعة الموصل، 

 .67بنية القصيدة في شعر عز الدين المناصرة:  ( 2)
 .235شعرية السؤال في شعر جميل بثينة:  ( 3)
 .355: المجموعة الشخصية كواكب ( 4)



 -      52      - 

 

ستفهامية تحضر  ية ا لنص عبر رؤ هذا ا في  شاعر  مد ال ها أداة الاستفهام يع في
شاعر،  شها ال تي يعي بة ال ياة الغر لة بح ياة الممث في الح سة  )لماذا( لطرح قضيته الرئي
يبــدؤها بمشــهد كــامراتي ممــزوج بحالــة نفســية متأزمــة يلــتقط فيــه موقفــه وهــو يقــوم 
ما  تنعكط فيه بر لقطتين وصفيتين  لك ع سفر، وذ تذكرة ال لى  بإجراءات الحصول ع

لى  أزمة الذات وهي تشد حالتين الأو لذات  نازع ا لى تت في الأو نافي،  حو الم الرحال ن
ية يستحضرها  ية تخيل نافي، والثان لى الم ستقله إ تي  طائرة ال لون ال في  ثل  ية تتم واقع
الشــاعر علــى ســبيل الأمنيــة بــأن تكــون لــون الطــائرة خضــراء وهــو لــون طــائرات 

لة الخطوط الجوية العراقية، فهذا الإحساط كله يختزله الشاعر  في جملة شعرية مختز
من )والطائرة ليست خضيراء(    ير  بئ بكث ية تن ية فتجسد صورة واقع طة الثان ما اللق أ

)التييذكرة عليييى  الحــزن عنــدما يــدرك الشــاعر أن لحظــة الســير نحــو المنــافي أزفــت 
 المدرج  والطائرة فوق رأس الموظف مباشرة(.

ئ لى تهي له إ من خلا شاعر  مد ال لذي يع ستهلال ا هذا الا عد  قل ب قارئ، ينت ة ال
لى  فتح ع لدائم والمن نه ا مل لحز سؤاله الحا ثل ب لنص والمتم بؤرة ا لى  به إ شاعر  ال

جع ساط مو عه  )لميياذا نظييل نشييد علييى الشييتات الأحزميية؟(   إح عانى م ما  لذي لطال ا
ساوى  تي تت نافي ال جوب الم هو ي شاعر و يز  )كأحذييية الغبييار(ال قدام تم عود الأ فلا ت

يل الأرصفة. وبهذا تكون الأن لى تفع ا الشاعرة قد نحت في هذا النص منحى واضحا إ
 دور المتلقي.

سها  )جادة(في قصيدة  شاعرة نف يأخذ السؤال معنى عتابياً توبيخياً، توبخ الأنا ال
 على الوقوع في الخطأ:

 
 أنت الذي عثرت 
 في جادة الصواب 
 كيف وقعت 
 على ظهر( 
 في بئر الخطأ؟ 
 

سؤ مام  شاعرة أ نا ال يع إذ تضع الأ لوم والتقر من ال ير  ته الكث في طيا ال يحمل 
عد  وتختصر بلغة تحمل الكثير من الجلد والاصطبار، همومها وهي تواجه مصيرها ب

تتح  لة المف به جم بئ  يراً ومصيرياً، تن )أنيت اليذي عثيرت فيي     هذا الخطأ الذي يبدو كب
صواب  جادة الصواب( جادة ال يز ب ثر التي تضع القارئ أمام تصور أن الذي يتم لا يع

قارئ  يدعو ال بالأخطاء الصغيرة، لذا فإن السؤال الشعري هنا لا يبحث عن إجابة ولا 
طب  صيغة المخا كان الخطاب ب سؤال وإن  لذلك، وإنما يضع الأنا الشاعرة صاحبة ال
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نا  أمام رؤية تأملية حاملة لإشكاليتها الوجودية بحثاً عن مخرج لتلافي هذا الخطأ، فالأ
شطرة الشاعرة هنا تستغو مة، فتظهر من بات المتراك ر أعماقها لتعريها من قشور الغيا

بؤرة  شكل  لذي ي جو، ا ستقبل المر حر، والم قع ال ما: الوا بين، ه لى قط سها إ لى نف ع
 القصيرة، المصور في النص دالاً غير واضح المعالم: )السؤال(قصيدة 

 فوق رموش الطين 
 كتب الإنسان الأول 
 إن كان الحاضر)سين( 
 نرمز للمستقبل؟بماذا  
 

تنحو هذه القصيدة منحى آخر عندما يخرج السؤال من فضائه الذاتي إلى فضاء 
ير  من التفك ير  مل لكث سؤاله المحير الحا هم  هم، ليوجه ل قراء كل يه ال شاركه ف كوني ي

وهــو فــي ذلــك يعطــي )إذا كييان الحاضيير مبييين  بمييا ميين رمييز للمسييتقبل؟(     والتأمـل 
ن ية لموضوع النص بعده الوجودي م )عنيدما كتيب الإنسيان الأول فيوق رميوش      ذ البدا

سرار  الطييين( من أ سر  نه  سان، كو لى الإن لدائر ع عد ا هذا الب ضر،  نا الحا لى يوم وإ
لة  كن رصده حا الوجود، وجزء من أجزاء الوجود لا غنى عنه، ولعل من أبرز ما يم

ضر )إن )كتب الإنسان الأول على رموش الطين(  والحاالترابط العميق بين الماضي 
ستقبل المجهول كان الحاضر سيين(  من  )بمياذا يرميز للمسيتقبل(   ، والم ير  مل لكث الحا

 الحيرة والخوف مما سيكون.
في قصيدة  لذات  ها )ميوت مليك(  وتوغل الأنا الشاعرة عميقاً في منطقة ا ، فنرا

 تقف حائرة أمام مصيرها المجهول لتطرح سؤالاً يصعب إيجاد جواب حازم له:
 ؟ماذا ستفعل بعد

 هرستَ أيامك في حربين ضروسين
 وجبت مدناً

 ودروباً عجاف
 وسوّدت العديد من الأورام

 و.. و..
 (5).وشهدت موت ملك

من النصوص  سابقتها  عن  تشتغل بنية السؤال في هذه القصيدة اشتغالاً مغايراً 
في  شاعرة  نا ال ها الأ تأتي ب ندما  شعرية الاستهلال ع التي اخترناها للتحليل، إذ تعمل 

يرة ب لة الح لنص، وبدلا ية ا تزال )ميياذا سييتفعل بعييد؟( دا لى اخ نا ع عدها الأ فتح ب ، لتن
ية،  )حربين ضروسين(مساحة زمنية قوامها  ية ـ الأمريك العراقية ـالإيرانية، والعراق
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حتلال  يد الا عراق ب قوع ال لى و نا إ مز ه لذي ير لك ا موت الم ها  لى رؤيت صولاً إ و
هي الأمريكي، وهنا نرى أن تقديم الزم تي  قانتي الخلاصة ال جاء عبر ت لنص  ن في ا

حد،  سياق وا في  تكثيف للزمن وتبئيره في حاضنة زمنية تختزل مسافة زمنية محددة 
طار  في إ كي  من الح صة وز من الق بين ز قة  لة العلا لى خلخ سياق ع هذا ال ينهض 
صة ولا  من الق مع ز فق  ستوى لا يتوا في م لزمن  يد ا خلال تجم من  لزمن،  صر ا عن

، وتقانة الحذف الذي "يقضي بإسقاط فترة طويلة (5)مع سياقاته ونحوه التقليدييتناسب 
حداث" قائع وأ من و ها  جرى في ما  طرق ل عدم الت صة، و من الق من ز صيرة  ، (2)أو ق

طوي  ية ت قة عبور نا بطا مل ه لذي يع لنص عبر )واو( العطف ا في ا ها  والمعبرة عن
 معها جملة من الأحداث الأمكنة والأزمنة.

مي في قصي قديم فضاء حل ية الصمت لت ية بن سؤال بمع ية ال مل بن نين( تع دة )ر
ها  تسعى معه الذات الشاعرة إلى استحضار أنثاها استحضاراً حلمياً بعد أن صعب علي

 لقاؤها في الحاضر وهو يعيش غريباً في منفاه:
 

 رن الهاتف....
 لا بد تذكرتِ الآن فتى
 يترقب زهرة ضحكتها

................. 
 بد...........لا 

 ألو.............
 لابد تذكرت الآن.........

 توقعتك
............. 

 قولي شيئاً ما
............. 

 قولي..
.............. 
.............. 
.............. 

                                                 

 .519بنية الشكل الروائي )القضاء، الزمن، الشخصية(، حسن بحراوي:  ( 5)
في المشروع   خطاب الحكاية: ( 2) قاد  من الن يت، ترجمة: مجموعة  بحث في المنهج، جبرار جين

ية القصة:516القومي للترجمة:  في نظر مدخل  ظر:  قي،  . وين سمير المرزو قاً،  ليلاً وتطبي تح
 .79 -71 شاكر: جميل
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 (1)الهاتف؟ هل رنّ

 
 يعمل الصوت السردي في النص عبر سارد مصاحب على استحضار متلقيه الأول / الأنثى،

شا تي لت بة ال جواء الغر كريط أ في ت ناً  ثى وإمعا هاتف، إلا أن الأن حوار عبر ال ركه ال
تي  يعاني منه الصوت السردي، لا تستجيب لهذا النداء، تعبر عن ذلك تقانة الصمت ال
جــاءت هنــا لتــؤدي دلالــة بلاغيــة مفادهــا صــراع الــذات الشــاعرة مــع زمنــين، زمــن 

بهائــه وذكرياتــه كلهــا مــع الصــحبة الحاضــر بكــل معاناتــه وألمــه، وزمــن الماضــي ب
والخلان والأحباب، وما رنة الهاتف الحلمي هذا إلا نوع من استحضار لذلك الماضي 
بل  من ق هذا الصمت المطبق  عد  ها المطاف ب هي ب شاعرة، لينت لذات ال من بين يدي ا
بة  شك والري من ال ير  يه الكث سؤال ف لى  شاعرة إ الأنثى التي لا تستجيب لنداء الذات ال

 ي أن الهاتف فعلاً رن أم أن ذلك كان مجرد حلم أو خيال؟.ف
مع  )وردة الجنيون( وتأخذ قصيدة السؤال في قصيدة  ناص  ياً تت خاً دين عداً تاري ب

قيط(،  مرؤ ال هو )ا قديم،  بي ال شعر العر علام ال من أ لم  ضار ع بر استح تاريخ ع ال
لذ قديمها عبر ا شعراء لت في وتتناص مع الدين عبر استحضارها لأية ال شاعرة  ات ال

 رسم ملامح السؤال في النص:
 

 أيها السائرون
 وراء لواء )إمريء القيس(

 نحو جحيم القصيدةِ 
 والكأس

 والمرأة المشتهاة
 يا أيها الحالمون 

 لماذا.....
 لماذا تقولون ما لا......؟

 تهيمون  
 في كل ساقيةٍ 

 مرةٍ 
 تزرعون

 (2)وردةً  للجنون!!

 

                                                 

 .529: كواكب المجموعة الشخصية ( 5)
 .488: كواكب المجموعة الشخصية ( 2



 -      56      - 

ية،  نلحظ في هذا النص تغييراً  ية الرؤ ير زاو خلال تغي من  سؤال  في مجرى ال
ضوعية  ية مو لى رؤ شرة، إ شاعرة مبا لذات ال قع ا مط وا ية ت ية ويوم ية ذات من رؤ
شاعرة  لذات ال ها ا من خلال لدين، لتكسب  تاريخ وا تعكط تجربة الاندماج والتوحد بال

تي ت نداء ال صيغة ال شاعرة ب لذات ال بدؤها ا بر، ت ثراء أك ثر و قاً أك نا نصها عم مل ه ع
مج الحاضر  تاريخ  )السيائرون( على د يداً لرسم صورة  )ليواء اميرا القييس(   بال تمه

هذا  عاً  شملهم جمي شعراء، لي ئك الأجداد / ال هؤلاء السائرين / الشعراء على خطى أول
قديم  يد ال سؤال الجد لون(،  )لميياذا تقولييون مييا لا....؟( ال فردة )تعم ها م حذوف من الم

من  المحذوف هنا بقصدية عالية ثر  سؤال على أك لينفتح القول على أكثر من فعل، وال
من احتمال، ثم تختم الذات الشاعرة نصها  ير  ها الكث ية تحمل مع بصورة شعرية تعجب

قرآن  مع ال ناص الواضح  بذلك الت مل  مون( ليكت الحركة والفعل الذي يقود مفردة )يهي

شعراء: ية ال في أ كريم  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۇ  ۆ  ۆ               ۈ  ۈ  ۇٴ  چ  ال

 .(5)   چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  

شكل عبر  ندما يت في الدلالة ع غايراً  حواً م إلا أن الفعل )يهيمون( ينحو لنفسه ن
تدرج  مة ل ية الكري في الآ صورة  ضاء ال غايراً لف ضاءً م تي ترسم ف صورة التعجب ال

ش الشعراء مون ضمن الفئة الصالحة التي جاء بها الاستثناء في الآية، فال نا يهي عراء ه
كون  قد لا ت تي  ها ال مأرب كل في ال مون  غي، ولا يهي عون ال لورود، ولا يتب عة ا لزرا

 صالحة للسير.
صيدة  ما ق جاوز  )وجبيية(أ خرق وت مه  ياً قوا ضاءً فنتاز سؤال ف ية ال صيغ بن فت

به  خاص  قة ال سط لمنط ية، ويؤ مة المنطق ية والأنظ قوانين الطبيع مد لل صود ومتع مق
لنص (2)ب من منطق الحياة المألوفةالذي يعكط جوان ية ا من بدا نا  ، ويركز الشاعر ه

في العلاقة  يل  مل على تحو صة تع ية خا وحتى النهاية على الفنتازيا بوصفها رؤية فن
 للأشياء مع طبيعتها:

 
 كان يضع يده

 على بطن الشمس
 ويقدد القليل 
 من الغيوم 
 ماذا تفعل؟ 
 اعدّ طعاماً للموتى 
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 اً بارداًلكنهم شبعوا موت 
 شبعوا عزلة دسمة 
 قدَت من ظلام 

 وتراب
 ودود يزحف

 على بطن 
 (1)التاريخ.

 
ضين  قاطع النقي بر ت لنص ع يا ا لى رسم فنتاز بدء إ نذ ال شاعرة م لذات ال مد ا تع

في مسعى منها لخلق  )على بطن الشمس  ويقدد القليل من الغيوم(و )كان يضع يده(
ف ثم حالة من الدهشة والتوتر لدى القارئ  ياً،  ته ثان لنص أولاً، ودلال شكيل فضاء ا ي ت

عالم  بين ال ية، و صورة الفنتاز هذه ال بين  لربط  في ا ها  عل فعل سؤال لتف ية ال تأتي بن
الــواقعي الــذي يتمثــل بعــالم المــوتى، ليرســم علاقــات دلاليــة جديــدة تحطــم المــألوف 

شاعر،  من صنع ال تازي  كائن فن شاطره  وموت والتقليدي، وتؤسط لفضاء متخيل يت
بالجمود  حيط  صاب الم سل، وأ حرث والن كل ال سر يأ )لكيينهم شييبعوا موتيياً بييارداً   كا

لذلك شبعوا عزاً وسمة  قيدت مين ظيلام وتيراب  ودور يزحيف عليى بطين التياريخ(          ،
من جموده  موت  شال فضاء ال عمد الشاعر إلى إيجاد هذا الكائن الفنتازي من أجل انت

خلال إط موتى طعام وانهزاميته، لصالح الحياة من  ، )قيد مين قلييل مين الغييوم(     عام ال
يل  حت خ يرزح ت قع  كان الوا ها إذا  ية، مفاد قة قيم شاعرة مفار لذات ال بذلك ا لق  لتخ

 الموت، فإن الخيال بمقدوره دحر الموت وهزمه.
ــة(  ــيدة الحكاي ــة )قص ــا الأربع ــزة بنماذجه ــيدة المرك ــردية للقص ــة الس إن البني

صيدة  سيرذاتية( و)الق صيدة ال ية و)الق لى فاعل سؤال(، تتوجه إ صيدة ال ية( و)ق الحوار
التركيــز والتكثيــف لكــي تعبــر عــن شخصــيتها الشــعرية، وقــد أســهمت آليــة التركيــز 
شعري  شكلها ال عن  ير  جل التعب من أ ماذج  هذه الن حة الفرصة ل الشعري كثيراً في إتا

 بعمق وفنية وجمالية. 

                                                 

 .456: وعة الشخصيةكواكب المجم ( 1)


